
٢٩٥
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تعظيم شعائر الدين عمل قلبي واعتقاد ينشأ عنه عمل وتنبني عليه كثير من العبادات 
 ￯القلب الله وكذلك هو من سـبل حصول التقو ￯الظاهرة والباطنة، وهو دلالة على تقو

 .[٣٢:g] [@ ? > = < ; : 9] :في القلوب قال االله تعالى
والشـعائركما يقول السـعدي: هي أعلام الدين الظاهرة(١)، يقول الإمام القرطبي: 
الشـعائر جمع شـعيرة وهي كل شيءٍ الله تعالى فيه أمر أشـعر به وأعلم، ومنه شـعار القوم 
في الحـروب أي علامتهـم التـي يتعارفون بهـا، ومنه إشـعار البدنة [الناقـة] وهو الطعن 
في جانبها الأيمن حتى يسـيل الدم فيكون علامة، فهي تسـمى شـعيرة بمعنى مشعورة، 

فشعائر االله أعلام دينه لاسيما ما يتعلق بالمناسك(٢).
 ،[٣٠:g]  [°  ¯  ®     ¬  «  ª  ©   ¨  §] تعـالى:  االله  وقـال 
والحرمـات جمع حرمة بضمتين وهو ما يجب احترامـه، والاحترام اعتبار الشيء ذا حرمة 
كنايـة عن عدم الدخول فيه أي: عدم انتهاكه بمخالفة أمر االله في شـأنه والحرمات كل ما 
أوصى االله بتعظيـم أمره(٣)، قال الحافظ ابن كثير عليـه رحمة االله: أي ومن يجتنب معاصيه 
ومحارمـه ويكـون ارتكابها عظيـماً في نفسـه [» ¬    ® ¯ °] أي: فله على ذلك 
خير كثير وثواب جزيل فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل كذلك على ترك 

المحرمات واجتناب المحظورات(٤).
(١) «تيسير الكريم الرحمن» ص [٦٢٥]، ط. دار ابن الجوزي.

(٢) «الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي (٤٩/١٢)، ط. التوفيقية.

(٣) «التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور (٢٥٢/٧)، ط. دار سحنون.

(٤) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» للمباركفوري ص [٨٩٣]، ط. دار السلام.
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٢٩٦

أيهـا الإخـوة، مما سـبق يتضح أن شـعائر االله تعني معـالم الدين الظاهـرة تلك التي 
يدل احترامها وتعظيمها على احترام الدين وتعظيمه، ومعنى تعظيمها إجلالها وتوقيرها 
بالقلـب، وصيانتهـا وحفظها والقيام بحقوقها ومحبتها وتكميـل العبودية الله فيها إجلالاً 

لدينه، فكل ما انتسب إلى الدين وكان علامة عليه فهو من شعائر االله وشعائر دينه.

إن خير من عظم شعائر االله ووفاها حقها هو سيد الخلق رسول االله محمد  
فمن ذلك حماية الرسول  لجناب التوحيد وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك 
قال: خرجنا مـع رسـول االله  إلى حنين ونحن  فعـن أبي واقـد الليثـي 
حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سـدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسـلحتهم يقال لها: 
ذات أنواط فمررنا بسـدرة فقلنا: يا رسـول االله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 
=È·f=lÿ_–=_›‘=ÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë=fikŸ–=‚·|||åÿ =̂_Â‡d=>2‘ =̀!^» : فقال رسـول االله 
=∞‘3ÿ ،[١٣٨:C] [9 8  7 6 54 3      2 1   0 /]=|||ãÈª=⁄ÎÛ^à|||ãd

ا بها وتعظيماً لها  fi|||’Ÿg–=„_‘=‚|||‹=‚·|||ã»(١)، وكان عكوف المشركين عند تلك السـدرة تبركً

ا، يقال ذات أنواط: أي أنها  : ينوطون أي يعلقون بها أسـلحتهم تبركً قال العثيمين 
تلقـب بهـذا اللقب لأنه تناط فيها الأسـلحة وتعلـق عليها رجاء بركتهـا، فقال الصحابة 
: اجعـل لنا ذات أنـواط كما لهم ذات أنواط: أي سـدرة نعلق  للنبـي 
تعظيماً لهذا الطلب أي  : «^!=`‘|||2» كبرَّ ا بها فقال النبي  أسـلحتنا عليها تـبركً

ا له(٢). استعظامً
وذلك ليمنع النبي  من مشـابهة المشركين في تبركهم بشـجرة فإن ذلك 
يجـر إلى تعظيمهـا ويفضي بعد ذلك ويؤدي إلى حصول الشرك باالله ولو بعد زمان طويل، 

(١) رواه أحمد (٢١٨/٥)، والترمذي برقم [٢١٨٠]، وصححه الألباني في «المشكاة» برقم [٥٤٠٨].

(٢) «القول المفيد» على كتاب «التوحيد» ص [١٣٠]، ط. دار ابن الجوزي.
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٢٩٧

وذلك المشـهد يبـين حكمة النبـي  وحمايته لجناب التوحيد وشـعائر االله ومن 
ذلـك أنـه صلوات االله وسـلامه عليه نهى عن الإطـراء في مدحه والمغـالاة في حقه حيث 
=!^=Ñgƒ=^È|||ÿÈ—Ã=Ñgƒ=_‡`=_|||∂d=fiÍà‹=‚f^=Òá_|||î·ÿ^=màù`=_|||›‘=Ï|||‡Ëà j=˘» : قـال 
ÊÿÈ|||ãáË»(١)، والإطـراء هـو مجـاوزة الحد في المدح والكـذب فيه؛ لأن ذلك يجـر إلى الغلو 

ومضاهـاة النصار￯ الذين غالوا في عيسـى وقالوا: ابن االله أو ثالـث ثلاثة وكاليهود من 
قبلهم الذين قالوا في عزير ابن االله، وتلك هي ثمرة الغلو في الأنبياء والصالحين ولذا قال 
: «ÈŸ…ÿ^=fi’Ÿg–=„_‘=‚‹=÷Ÿ‰`=_∂eÃ=ÈŸ…ÿ^Ë=fi‘_Íd»(٢)، وتعظيم النبي  رسول االله 
 إنـما يكـون بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سـنته والدعوة إلى دينه 
=!^=hò»=Ñk|||è^=IÑg≈Í=_%·nË=Ì2–=⁄≈°=˘=fi|||ÂŸÿ^» : ونصرتـه، وقال رسـول االله 

.(٣)«Ñr_å‹=fiÂÛ_Îg‡`=áÈg–=^ËÜ£^=flÈ–=Ÿƒ

ومن تعظيم النبي  لشـعائر االله تعظيم الحدود والحرص على إقامتها كما 
ا أهمهم شأن المرأة المخزومية  أن قريشً في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة 
؟ فقالـوا: من يجترئ عليه إلا  التـي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسـول االله 
 : أسـامة بن زيد حب رسـول االله  فكلمه أسـامة فقال رسول االله 
=fiÂ‡`=fi’Ÿg–=‚|||‹=÷Ÿ‰`=_∂d»:ثم قام فاختطـب ثم قال «\≥_≈j=!^=ÉËÑ|||v=‚‹=Ñ|||v=Ω=∆Õ|||êj`»
=„`=Èÿ=!^=fiÍ^Ë=IÑ•^=ÊÎŸƒ=^È‹_–`=ŒÎ≈òÿ^=fiÂÎÃ=”àã=^ÖdË=ÁÈ‘àj=ŒÍàêÿ^=fiÂÎÃ=”àã=^Öd=^È‡_‘

.(٤)«_‰ÑÍ=l≈ —ÿ=l–àã=Ñ›®=l·f=Ô›ù_Ã

(١) رواه البخاري برقم [٣٤٤٥].

(٢) رواه ابن ماجه [٣٠٢٩]، وأحمد (٢٩٨/٥)، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٢٨٣].

(٣) رواه مالك في «الموطأ» ص [١٢٤]، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤٥/٣)، وصححه الألباني في «تحذير 

الساجد» ص [٢٥].
(٤) رواه البخاري برقم [٣٤٧٥]، ومسلم برقم [١٦٨٨].
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٢٩٨

ومـن تعظيـم النبي  لشـعائر االله مـا رواه البخاري ومسـلم من حديث 
قال: بعثنا رسـول االله  إلى الحرقة مـن جهينة فصبحنا  أسـامة بـن زيد 
القـوم فهزمناهـم، ولحقـت أنا ورجل مـن الأنصار رجلاً منهم فلما غشـيناه قـال: لا إله 
إلا االله فكـف عنـه الأنصاري فطعنته برمحي حتـى قتلته، قال: فلما قدمنـا بلغ ذلك النبي 
 فقال لي: «d=Êÿd=˘=€_–=_‹=Ñ≈f=ÊkŸk–`=Ô‹_|||ã`=_Í˘=^!\» فقلت: يا رسـول االله إنما 
ا قـال: قال«–d=Êÿd=˘=€_–=_|||‹=Ñ≈f=ÊkŸk˘=^!\» فـما زال يكررها حتى تمنيت أن لم  كان متعـوذً

أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(١).
ومـن تعظيم النبي  لشـعائر االله تعظيمه للدمـاء والذبائح التي تذبح الله 
 وقد ذبح رسول االله  مائة جمل في حجته التي حجها كما رواه مسلم من 
قال: فكان جماعة الهـدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن والذي أتى به  حديـث جابر 
النبي  مائة وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وسـتين بيده ثم أعطى عليًا 
فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا 

من لحمها وشربا من مرقها(٢).
: فيه استحباب تكثير الهدي، وكان هدي النبي   قال الإمام النووي 
في تلك السـنة مائة بدنة، وفيه اسـتحباب ذبح هديه بنفسـه، وفيه استحباب تعجيل ذبح 

الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق(٣).
قال: ضحى النبي  بكبشين  وفي الصحيحين عن أنس بن مالك 

ى وكبرَّ ووضع رجله على صفاحه(٤). أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمَّ

(١) رواه البحاري برقم [٦٨٧٢]، ومسلم برقم [٩٦].

(٢) رواه مسلم برقم [١٢١٨]، وأبو داود برقم [١٩٠٥]، وابن ماجه برقم [١٣٠٧٤].

(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤٥٠/٤)، ط. دار الحديث.

(٤) رواه البخاري برقم [٥٥٥٨]، ومسلم برقم [١٩٦٦].
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٢٩٩

ومـن ذلك تعظيمه لحرم االله وبلده الآمـن ففي صحيح البخاري من حديث عروة 
مريوم فتح مكة بأبي سفيان وكان سعد يحمل  ابن الزبير عن أبيه أن سعد بن عبادة 
لـواء الأنصـار فقال: يا أبا سـفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تسـتحل الكعبـة وفيه: فلما مر 
رسـول االله  بأبي سـفيان قال: ألم تعلم ما قال سـعد بن عبادة؟ قال: «›_=–_€\» 
=ÊÎÃ=!^=fi¡≈Í=flÈÍ=^Ü‰=‚’ÿË=I(١)Ñ≈|||ã=iÜ‘»  قال : كذا وكذا، فقال رسـول االله

.(٢)«Ôg≈’ÿ^=ÊÎÃ=å’j=flÈÍË=IÔg≈’ÿ^� � � � � � �  ÿ ø � � ü � 	 ! " � � � #$ � �
وأولى ما عظمت به أسماء االله وصفاته أن نفهمهما على مراد االله ورسوله فلا نحرف 
معانيهـا إلى معانٍ أخر￯ مـن غير حجة أوبرهان وألا ننفيهـا ونعطلها أو نمثلها بصفات 
 ،[١١:K] [7 6   5 43 2 1] :المخلوقـين فـاالله  قـال
: وذروة تعظيمنا لحرمات االله تعالى إجراء لخـبر على ظاهره وهو  يقـول ابـن القيـم 
أن تبقـى أعلام التوحيد الخبرية على ظواهرها لا نتكلف لها تأويلاً ولا نتجاوز ظواهرها 
، فحفظ حرمة نصوص الأسـماء والصفات بإجـراء أخبارها على ظواهرها كما قال  تمثيلاً
 ،[٥:c] [\ [ Z   Y] :الإمـام مالـك  وقد سـئل عن قولـه تعـالى
كيف استو￯؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير 
معقول، والإيمان به واجب والسـؤال عنه بدعة، ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة 
شـاف عام في جميع  وبـين الكيـف الـذي لا يعقله البشر وهـذا الجواب من مالك 
مسـائل الصفات فمن سـأل عن قولـه: [µ ´ ³ ² ] [c:٤٦]، كيف 
يسـمع ويـر￯؟ أجيب بهذا الجواب بعينه فقيل له: السـمع والبـصر معلوم والكيف غير 

(١) أي أخطأ فيما قال.

(٢) رواه البخاري برقم [٤٢٨٠]
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٣٠٠

معقول وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا 
والرحمة والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقل 
الكيفيـة فرع العلم بكيفية الـذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل 
لهم كيفية الصفات؟! والعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف االله بما وصف به نفسـه، 
وبـما وصفه به رسـول االله  مـن غير تحريف ولا تعطيل ومـن غير تكييف ولا 
ا  تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات فيكون إثباتك منزهً
ا عن التعطيل فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن شبهه  عن التشبيه ونفيك منزهً
د  باسـتواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل، ومن قال: استواء ليس كمثله شيء فهو الموحِّ
المنزه، وهكذا الكلام في السـمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه والرضا 

والغضب والنزول والضحك وسائر ما وصف االله به نفسه(١).
إننـا نجـد في هذه الأيام من يحرف معاني أسـماء االله وصفاته فنجـد من يقول: ينزل 
ربنا إلى سـماء الدنيا في ثلث الليل كل ليلة: أي تنزل رحمته أو ينزل ملك بأمره وهذا كلام 
باطـل وضلال وتجد آخـر يقول: ليس الله يد وإنما المراد بها في القرآن قدرة االله أو نعمة االله 
أقـول: وهـذا تحريف وتعطيل وكذب على االله ورسـوله أما من نفـى نزول االله  إلى 
ا عن أن يقول تنزل رحمة االله  سماء الدنيا كل ليلة نقول له: هل كان النبي  عاجزً
أو ملك بأمر االله؟! وهل رحمة االله لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر؟! وهل يسوغ أن ينزل 
ملك من السماء ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟! ولماذا حرفنا اللفظ عن ظاهره الذي 
؟! لماذا لا نقول: ينزل كما أخبر رسوله ونفهم معنى النزول  أخبر به رسول االله 
لكـن لا يلـزم مـن ذلك أن يخلـو منه عرشـه وكيفية النـزول لا نعلمهـا؛ لأن االله لم يخبرنا 
بهـا ولا رسـوله  ماذا علينـا لو قلنا ذلك الـكلام المنضبط، البعيـد عن القول 
عـلى االله بغـير علم والافتراء والكذب على شرع االله ودينـه؟ وهذا الذي يقول ليس الله يد 

(١) «تهذيب مدارج السالكين» ص [٣١٩]، ط. المكتبة القيمة.
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٣٠١

وإنما المراد القدرة والنعمة نقول له االله تعالى يقول: [Ã Â Á] [٦٤:8]، هل 
المـراد بهـما هنا نعمتاه أو قدرتاه؟! وهل نعم االله تعد أو تحصى؟! واالله تعالى يقول ممتنًا على 
آدم بأنه سبحانه خلقه بيده قال تعالى: [¯ ° ± µ ´ ³ ²] [C:٧٥]، هل 
اليـدان هنا بمعنى النعمتين أو القدرتـين؟! أوليس كل الخلق خلقوا بنعمة االله وقدرته؟! 
فـما فضيلـة آدم على غـيره إذا نفينا هذا المعنى؟! لماذا لا نقـول إن الله  يدين حقيقيتين 
وكلتاهما يمين كما أخبر رسوله  لكننا لا ندري كيفيتهما وكل ما دار ببالك فاالله 

. بخلاف ذلك ولا يعلم كيفية صفات االله إلا االله 
ومـن تعظيـم أسـماء االله وصفاتـه سـبحانه ألا نحلف إلا بـاالله وإذا حلفنـا باالله أن 
نصدق وأن نعظم الحلف بأسـماء االله فلا نكثر منه وأن نؤدي كفارة اليمين إذا لم نحقق ما 
أن رسـول االله   حلفنـا عليه ففي الصحيحين عن عبد االله بن مسـعود 
!=gò»=Ê|||ÎŸƒ=È‰Ë_„» قال عبد االله ثم  =̂—ÿ=ÔfÖ_‘=≤›Îf=fiŸ|||å‹=ˆà‹ =̂€_‹=∆ k– قـال: «›|||‚̂=

  Å Ä Ã Â Á À ¿]:قرأ رسول االله  من كتاب االله جل ذكره
(١)، والحلـف لا يكون 

[٧٧:4] [Ï Î Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ

=! =̂„d» :أن النبي  قال إلا بـاالله  ففـي الصحيحين عن ابن عمر 
l›îÎÿ=Ë`=!_f=ŒŸwÎŸÃ=ŒŸv=‚›Ã=Ifi’Û_fcf=^ÈÕŸ¢=„`=fi‘_Â·Í»(٢)، وفي سنن الترمذي بسند 

=àÕ‘=Ñ—Ã=! =̂4…f=ŒŸv=‚|||‹» : قال رسـول االله  صحيـح عن ابن عمر 
.(٣)«◊àè`=Ë`

(١) رواه البخاري برقم [٧٤٤٥]، ومسلم برقم [١٣٨].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٦٤٦].

(٣) رواه الترمذي برقم [١٥٣٥]، وصححه الألباني في «الإرواء» برقم [٢٥٦٢].
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ا أحـب إلىَّ من أن  : لأن أحلف باالله كاذبً ولذلـك قـال عبـد االله بن مسـعود 
ا(١). أحلف بغيره صادقً

قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية في شرح كلام ابن مسـعود هذا: لأن حسـنة التوحيد 
أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك.

ومـن تعظيـم الأنبياء لاسـم االله  في الحلف مـارواه البخاري ومسـلم عن أبي 
هريرة أن عيسـى ابن مريم صلوات االله وسـلامه عليه رأ￯ رجلاً يسرق فقال: أسرقت؟ 
فقال: لا واالله الذي لا إله إلا هو فقال: آمنت باالله وكذبتُ عيني(٢)، قال الحافظ ابن كثير 
تعقيبًا على هذا الحديث: وهذا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن 
ا لا يحلف بعظمة االله كاذبًا على ما شـاهده منه عيانًا فقبل عذره ورجع على نفسـه  أن أحدً

�فقال: آمنت باالله أي صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك(٣). � 
 ü % �  ÿ ø � ! û & � 	 ! " � � � � ' ! & � (
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «] تعـالى:  االله  قـال 
أي   [¶  µ]  ،[٨-٩:W]  [º  ¹  ¸  ¶  µ

تعزروا الرسـول  وتوقـروه أي: تعظموه وتجلُّوه وتقومـوا بحقوقه كما كانت 
له المنة العظيمة برقابكم [¸] أي: تسـبحوا االله [º ¹] أول النهار 
وآخره فذكر االله في هذه الآية الحق المشترك بين االله وبين رسوله وهو الإيمان بهما والمختص 
بالرسـول وهو التعزيـر والتوقير، والمختص باالله وهو التسـبيح لـه والتقديس بصلاة أو 

غيرها(٤).

(١) «صحيح الترغيب والترهيب» برقم [٢٩٥٣].

(٢) رواه البخاري برقم [٣٤٤٤]، ومسلم برقم [٢٣٦٨].

(٣) «قصص الأنبياء» ص [٦١٥]، ط. التوفيقية.

(٤) «تفسير السعدي» ص [٩٤٢].

o b e i k a n d l . c o m
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الرسل والأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين هم أذكى الخلق عقولاً وأزكى 
ا وقد اختارهم االله تعالى واصطفاهم ليكونوا قدوة للناس وليبشروهم  وأطهر الخلق نفوسً

 S R Q P O N] :وينذروهم ويقيموا حجة االله عليهم قال تعالى
ا  X W V U T] [١٦٥:6]، ومن كفر برسـول واحدٍ منهم فقد كفر بهم جميعً

بـل وكفر بـرب العالمين  قـال االله تعـالى: [3 4 5 6 7 8 9 : ; 
 J I H G F E D C B A @ ? > =    <
 s r q    p] :[١٣٦:2]، وقـال تعـالى [Q P O N M L K
z y x w v u t }] [٢٨٥:2]، ومعلوم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا 
ا وحده لأنه كان أول الرسـل إلى أهل الأرض بعد نبي االله آدم صلوات االله وسـلامه  نوحً
ا فـدل هذا على أن من  عليهـما ومـع ذلك فقد وصفهم االله  بأنهم كذبوا الرسـل جميعً
 ،[١٠٥:n] [Å Ä Ã     Â] :ا قال االله تعالى ا منهم فقد كذبهم جميعً كذب واحدً
: [s r    q] [n:١٢٣]، وقال جل وعلا: [< ? @]  وقال 
ا، ومن تعظيمنا لأنبياء االله  [n:١٤١]، وهكـذا يكون من كذب نبيًا قد كذب بهـم جميعً

ورسـله أن نحبهم ونواليهـم وأن نقتدي بهم ولا نغالي فيهم، فهـم بشر من البشر لكنهم 
أكمـل البشر قـال االله تعـالى: [! " # $ % & ' ) ( * + , 
- . / 0] [Q:١١]، وليـس هنـاك أحـدٌ قـط لا ولي ولا غـيره يبلـغ مرتبـة 
النبـوة فضلاً عن أن يكون أفضل من الأنبياء كما تزعم الشـيعة الإمامية فيقولون: إن من 
ا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكما يزعم غلاة  ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقامً
الصوفيـة في الأولياء وكل هذه أقوال مردودة مرفوضة؛ لأن الرسـل والأنبياء هم أفضل 

   F E   D C] :البشر حيث اصطفاهم االله واجتباهم من بين سائر الناس كما قال تعالى
 .[٥٩:p] [J I H G
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٣٠٤

ا وأمانة وفهماً وشجاعة وهم  ومن تعظيمنا للأنبياء أن نعتقد أنهم أعظم الخلق صدقً
ـا مـن الرجال ومن البشر فليس هنـاك من الجن أنبياء ولا من النسـاء قال االله تعالى:  جميعً

 f e d] :وكذلـك قال تعالى ،[٧:e] [r q p     o n m l]

n m l k j i  h g] [M:١٠٩]، وهـذه الآية الأخيرة تدل على أن 
: المراد  االله تعالى اصطفاهم من أهل المدن والقر￯ العظيمة كما قال الحافظ ابن كثير 

ا(١). ا وأخلاقً بالقر￯ المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعً
ومـن تعظيمنـا وتوقيرنا للأنبيـاء ألا نرفعهم فـوق المنزلة التي جعلهـا االله لهم فهم 
 ،[٦٥:p] [@ ? > = < ; :  9 8 7] :لا يعلمـون الغيب قال تعـالى

 3 2 1 0 /            . -] : وقـال تعالى عن رسـول االله 
6 5 4] [C:١٨٨]، ولكن قد يُعلم االله رسـوله شـيئًا مـن الغيب ليكون ذلك 

ا ونصرة على قومه. معجزة له وتأييدً
W_Â·‹=áÈ‹af=é_·ÿ^=àÛ_ã=‚ƒ=Ú_Îg‡˚^=â_k∑Ë

أن الأنبيـاء أحيـاء في قبورهم لكنها حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا االله فعن أنس 
.(٢)«„ÈŸîÍ=fi‰áÈg–=Ω=Ú_Îv`=Ú_Îg‡˚^» :أن رسول االله  قال ابن مالك 

وإذا مـات نبي من الأنبياء صلوات االله وسـلامه عليـه فإنه يدفن حيث يموت قال 
.(٣)«mÈ∑=pÎv=˘d=:‡=2—Í=%» : رسول االله 

(١) «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (٢٩٤/٤)، ط. التوفيقية.

(٢) رواه أبو يعلى [٣٤٢٥]، والبزار برقم [٦٨٨٨]، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٦٢١].

(٣) «مصنف عبد الرزاق» (٥١٦/٣) برقم [٦٥٣٤]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٥٢٠١].
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=Ÿƒ=fl&àv=!^=„dË» : وأجسـاد الأنبياء لا تأكلها الأرض قال رسـول االله 
.(١)«Ú_Îg‡˚^=É_år`=⁄‘aj=„`=úá˚^

والأنبيـاء صلوات االله وسـلامه عليهم تنام أعينهم ولا تنـام قلوبهم كما في صحيح 
=Ô›Û_‡= =:·ÿ^» :قال في حديـث الإسراء البخـاري عـن أنس بن مالـك 
fi|||ÂfÈŸ–=fl_|||·j=˘Ë=fi|||Â·Îƒ»(٢). والأنبياء يخيرون  =̀fl_|||·j=Ú_Îg‡˚^=÷|||ÿÜ‘Ë=IÊ|||gŸ–=fl_|||·Í=˘Ë=Á_|||·Îƒ

قالت سـمعت رسـول االله  عند الموت كما في الصحيحين عن عائشـة أم المؤمنين 
 يقول: «›_=›‚=‡:=∑Óà~˝^Ë=_Î‡Ñÿ^=≤f=4~=˘d=úà»(٣)، ولهذا قال النبي محمد 
=Ú^ÑÂ|||êÿ^Ë=≤—ÍÑîÿ^Ë=≤Îg·ÿ =̂‚‹=fi|||ÂÎŸƒ=! =̂fi≈‡ =̀‚ÍÜÿ  في مـرض موتـه: «›|||∆̂=

. يرِّ فعلمتُ أنه خُ îÿ^Ë_•≥» قالت أم المؤمنين عائشة 
ومن تعظيمنا وتوقيرنا لجميع أنبياء االله ورسـله اعتقادنا أنهم صلوات االله وسـلامه 

عليهم معصومون في تحمل الرسالة، وفي تبليغها قال االله  لرسوله: [¥ ¦ § 
 .[٦-٧:m] [¬ « ª © ¨

وفي هـذا الصـدد يجـدر بنا أن نشـير إلى تعظيم وتوقير سـنة النبي  لأنها 
مـع القـرآن أصل الدين وأساسـه فما الإسـلام إلا قرآن وسـنة قال االله تعالى عن رسـوله 
: [+ , - . / 4 3  2 1 0] [g:٣-٤]، وقال تعالى:  محمـد 
فـإذا   ،[٥٩:6]  [ß Þ Ý Ü     Û Ú Ù Ø     × Ö Õ Ô Ó Ò]

وقـع الاختلاف بين النـاس في أمر من الأمور فلا بد أن يكون المـرد في ذلك والمرجع إلى 
كتاب االله وسـنة رسـوله  إذ إن السـنة وحي كالقرآن وقد قال ربنا جل وعلا 

(١) رواه أبو داود [١٠٤٦]، والنسائي برقم [١٣٧٤]، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٥٢٧].

(٢) رواه البخاري برقم [٧٥١٧].

(٣) رواه البخاري برقم [٤٥٨٦].
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 [j i h g  f e d c b] : لنسـاء النبي 
[٣٤:2]، والحكمـة في الآيـة هي السـنة، وتعريف السـنة هي كل مـا ورد عن النبي 

 من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
والواجب على كل من أحب رسـول االله  وآمن به نبيًا ورسـولاً أن يحب 
 سـنته وأن يوقرهـا وأن يحترمهـا ويجلهـا، وكذلك عليـه أن يهتدي بها في حياتـه ويقتدي 

برسول االله  في عباداته ومعاملاته وأخلاقه لاسيما ونحن في زمن الغربة الثاني 
ذلكـم الزمـان الذي تتعرض فيه سـنة النبي صلوات االله وسـلامه عليـه لحرب ضروس 
ا ما نسـمع عن سـخرية واسـتهزاء  من أجل تنفير الناس وصدهم عن الاهتداء بها وكثيرً
ا ما نسـمع عـن ذوي عقـول مريضة لا تستسـيغ عقولهـم المظلمة  بمظاهـر السـنة، كثـيرً
ا وباطنًا وحالهم كحال من رفض الدخول  الاسـتجابة لهدي الرسـول  ظاهرً
 ￯ا عن هيئة السجود حالهم كحال من عاش في الظلام فألفه فإذا رأ في الإسـلام اسـتكبارً

النور تأذ￯ برؤياه وسارع بالعودة إلى ظلامه.
إن تعظيـم السـنة يكون أول ما يكـون بجعلها منهج حياة يعيش بها المسـلم في كل 

 B A    @ ? >] :ا مـن االله وحبًا من االله له قـال جل وعـلا موطـن لينـال بذلـك قربً
=⁄‘» : H  G F E D C] [٣١:4]، وقـال رسـول االله 

=Ï‡_îƒ=‚‹Ë=Ô·§^=⁄~É=<ƒ_ù`=‚‹» :قيل: ومن يأبى؟ قال «f`=‚‹=˘d=Ô·§^=„ÈŸ~ÑÍ=;‹`
f`=Ñ—Ã»(١)، اللهم ارزقنا حسن الأدب مع السنة، وأحينا على كتاب ربنا وسنة نبينا حتى 

نلقاك يارب.

(١) رواه البخاري برقم [٧٢٨٠].
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٣٠٧ ) * +, - . / 0 1 2 3 4 5 6 78 . 6 9
القـرآن كلام االله وحـق لكلام العظيم أن يكون عظيـماً وكان من حكمة االله ورحمته 
أن أنـزل هـذا القرآن العظيم على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسـليم لكي 
ا لهـم إلى صراط االله  يكـون سـبيلاً لإخراج الناس مـن الظلمات إلى النـور، وليكون هاديً
ا للجهل والشرك الذي جثم على الصدور وأعمـى البصائر والأبصار قال  المسـتقيم متـبرً

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4] ربنـا: 
B A] [Q:١]، ومـن براهـين التقـو￯ وأدلتهـا في القلـوب تعظيـم القرآن 
وإجلالـه واحترامه وتوقـيره، وذلك يعني حب القرآن والشـغف بتلاوته والحرص على 
ترتيلـه آنـاء الليل وأطراف النهـار وذلك ليزداد الإيـمان وترق القلـوب وتزكو النفوس 

وتطيـب الأخلاق فهو أعظم سـبيل لإصلاح النفـس وتهذيبها: [8 9 : ; 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A    @  ?  >  =       <

Z Y X W V U TS R Q P O N M LK ]] [E:٢٣]، والموفـق 
السـعيد من هدي إلى الاستسـلام لحكم االله والامتثال لشرعه ودينه والاسـتجابة لكتابه 
الكريم، ومن دلائل تعظيم القرآن مداومة التلاوة والتدبر وحسـن الإنصات والاستماع 
والقيـام بـه في الليل بين يـدي االله، والترنم به كل حـين، ومن تعظيم القـرآن تلاوته على 

طهارة وحضور القلب والخشوع، ومعايشة المعاني: [1 2 3 4 5 6      7 8 
 .[٣٧:a] [= < ; : 9

ومـن توقـير القـرآن تعاهـده وعـدم هجـره وتعريضـه للنسـيان قـال رسـول االله 
=Ω=⁄fˇ =̂‚|||‹=_%kŸÕj=Ñ|||è =̀È7=ÁÑÎf=Ñ|||›®=çÕ‡=ÌÜ|||ÿ =̂È|||Ã=„bà|||—ÿ =̂^Ü|||‰=^ËÑ|||‰_≈j» :

.(١)«_ÂŸ—ƒ

(١) رواه البخاري برقم [٥٠٣٣]، ومسلم برقم [٧٩١].
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وتعاهده يقتضي المداومـة على تلاوته والمواظبة على قراءته ومراجعته، ومن تعظيم 
القرآن توقير المصحف ووضعه في مكان لائق عالٍ وأن لا يوضع فوقه شيء وعدم تعريضه 
للامتهان بأي صورة من الصور، قال الإمام النووي عليه رحمة االله: أجمع المسـلمون على 
 : وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته وقال القاضي عياض 
من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيءٍ منه فهو كافرٌ بإجماع المسلمين(١)، وقال الإمام 
: يكره توسـد المصحف، قال القاضي أبو يعلى تعقيبًا على ذلك: إنما كره ذلك  أحمد 
لأن فيـه ابتـذالاً لـه ونقصانًا من حرمته فإنـه يفعل به كما يفعل بالمتـاع واختار ابن حمدان 
التحريـم وقطـع به، وكذا سـائر كتب العلم إن كان فيها قـرآن وإلا كره فقط ويقرب من 
ذلك مد الرجلين إلى شيء من ذلك، وقال الحنفية: يكره لما فيه من أسماء االله تعالى وإساءة 

(الأدب(٢). 6 : ; 6 - 4 < = > / ? 6 @ 3 . / 0 1 2 3 4 5 6 AB 3 C /D
ثمرة المؤمن من دنياه إيمانه باالله وعبادته له وطاعته إياه، ومن تعظيم تلك العبادات 
التـي أمر االله بها عباده وذلك يكون بإتقانها، والإخلاص في أدائها والقيام بها، والمحافظة 
عـلى شروطهـا وآدابها، والحـرص على فعل ما يكـون سـبيلاً لقبولها وأصـول العبادات 

الظاهرة أربع وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج.
ويتفرع عنها النوافل والسنن، وسوف أتحدث عن عبادة واحدة من هذه العبادات 
ا للاختصار إذ إن المقام ليس مقام تفصيل والعبادة التي أوثر الحديث عنها الآن هي  إيثارً
ا في النفس والقلب وهي أول ما يحاسـب عليه  ا وأعظم الطاعات أثرً أكثر العبادات تكررً

العبد بين يدي ربه يوم القيامة ألا وهي الصلاة.

(١) «الآداب الشرعية» (٢٨٥/٢-٢٨٦).

(٢) المصدر السابق نفس الصفحة.
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٣٠٩

والصـلاة إخوتـاه هـي رأس القربـات ودرة الطاعـات وأسـمى العبـادات، وألذ 
ا بين يـدي مولاه،  ا متضرعً وأهنـأ مـا تكون الحيـاة حينما يقف المؤمـن في الصلاة خاشـعً
ا من االله  فيالأنس  يـذل وينكسر لربه ويكثر من التضرع والمناجـاة فيزداد حبًا وقربً

 .[١٩:4] [Ç Æ] :المقربين، ويالحسرة المطرودين!! قال االله تعالى
ومـن تعظيم الصلاة استشـعار العبد وقوفـه بين يدي ربه وحضـور القلب وعدم 
التفاته وانشـغاله وتحقيق الخشـوع فيها وقد جعل االله هذا الوصف الكريم أول أوصاف 

المؤمنـين التي اسـتحقوا بها الفلاح فقال تعـالى: [! " # $ % & ' ) 
(] [i:١-٢]، هذا الخشـوع يشـمل سـكون الجوارح وعـدم الالتفات وعدم 
النظـر إلى السـماء وحضور القلـب وانفعاله وتأثره بالأذكار والقـراءة فيها والحرص على 
أن يقتدي في كل أعمال الصلاة برسول االله  حيث أمرنا وأوصانا بذلك فقال: 

.(١)«ÏŸì`=Ï‡È›kÍ`á=_›‘=^ÈŸì»

ومن توقير الصلاة المحافظة عليها في وقتها والتبكير في الخروج إليها قال االله تعالى: 
[! " # $ % & ' )] [٢٣٨:2]، وفي الصحيحين 

: أي الأعمال أفضل  قال: سـألت رسـول االله  من حديث ابن مسـعود 
=É_Â§^» :؟ قال ÍÑÿ^Èÿ|||‚» قلت: ثم أيٌ =̂àf» :؟ قال قـال: «^Âk–Ë=Ÿƒ=Ó˙|||îÿ_» قلت: ثم أيٌ

.(٢)«!^=⁄Îgã=Ω

ومـن توقـير الصـلاة وتعظيمهـا أن تصـلي في جماعـة وهـذا أمـرٌ عظيـم لابـد من 
قـال: أتى  مراعاتـه والمحافظـة عليـه ففي صحيح مسـلم من حديـث أبي هريرة 
النبيَّ  رجلٌ أعمى فقال: يارسـول االله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسـجد فسأل 

(١) رواه البخاري برقم [٦٠٠٨].

(٢) رواه البخاري برقم [٧٥٣٤]، ومسلم برقم [٨٥].
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رسول االله  أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولىَّ دعاه فقال له: «‰⁄=
.(١)«hraÃ» :قال: نعم، قال «\Ó˙îÿ_f=Ú^Ñ·ÿ^=∆›åj

 ، ا مسـلماً قال: مـن سره أن يلقى االله غدً وفيـه مـن حديث ابن مسـعود أنـه 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يناد￯ بهن، فإن االله شرع لنبيكم سنن الهد￯، وإنهم 
من سـنن الهد￯، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سـنة 
نبيكـم، ولو تركتم سـنة نبيكم لضللتم، ولقـد رأيتنا وما يتخلف عنهـا إلا منافق معلوم 
النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهاد￯ بين الرجلين حتى يقام في الصف(٢)، ومن توقير 
الصـلاة وتعظيمهـا الإتيان إليها على طهارة وتهيئة النفس لها وعدم العجلة وسرعة المشي 
في المجيء إليها حتى يكون ذلك أدعى للطمأنينة فيها وليسـتحضر وهو قادم إلى الصلاة 
=Ω=Êÿ=! =̂Ñ|||ƒ =̀}^áË =̀Ñs|||åª =̂≥d=^Ñ»=‚‹» : معنـى هـذا الحديث قال رسـول االله 
 : =‘á=Ë`=^Ñ»=_›Ÿ^{»(٣)، وكذلك هذا الحديث العظيم قال رسول االله  %̆ä‡=Ô·§^

=l‡_‘=X! =̂öÛ^àÃ=‚|||‹=ÔòÍàÃ=Ïò—Îÿ=I! =̂mÈ|||Îf=‚‹=lÎf=≥d=|||ò‹=fin=IÊ|||kÎf=Ω=à|||Â j=‚|||‹»

.(٤)«ÔráÉ=∆Ãàj=Òà~˚^Ë=ÔÙÎ ~=æ¢=_‰^Ñvd=Êj^È ~

ومـن تعظيم الصـلاة الحرص على الأذكار وهـي أذكار مشـهورة معلومة، وليكن 
في القلب شـوق إليها وتعلق بها وليكثر من النوافل المسـتحبة قبلها أو بعدها فإن النوافل 
تكون مكملة للنقص الحاصل في الفريضة وزيادة ورفعة للدرجات في الجنة وسبيل لحب 

الرب لعبده.

(١) رواه مسلم برقم [٦٥٣].

(٢) رواه مسلم برقم [٦٥٤].

(٣) رواه البخاري برقم [٦٦٢]، ومسلم برقم [٦٦٩].

(٤) رواه مسلم برقم [٦٦٦].
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٣١١

إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته. كان ابن عمر 
وعـن عثـمان بن حكيم قال: سـمعت سـعيد بن المسـيب يقول: مـا أذن المؤذن من 

ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد.
قال الذهبي: إسناده ثابت.

والله دره أي سـعيد بـن المسـيب حين يقول: مـا دخل وقت صـلاة إلا وقد أخذتُ 
أهبتها، ولا دخل عليَّ قضاء فرض إلا وأنا مشتاق إليه.

والربيـع بـن خثيـم كان يقـول: إني لآنـس بصـوت عصفـور المسـجد عـن أنسي 
بزوجتي.

 وكان  بعدمـا سـقط شـقه يهـاد￯ بـين رجلـين إلى المسـجد وكان أصحاب 
عبـد االله بن مسـعود يقولون: يا أبا يزيد لقد رخـص االله لك لو صليت في بيتك؟ فيقول: 
إنه كما تقولون ولكني سمعته ينادي: حي على الفلاح، فمن سمع منكم حي على الفلاح 

ا. ا ولو حبوً فليجبه ولو زحفً
وهـذا عامر بـن عبد االله بن الزبير قال عنه مصعب: سـمع عامـرٌ المؤذن وهو يجود 
بنفسـه فقال: خذوا بيدي فقيل إنك عليل قال: أسـمع داعي االله فلا أجيبه! فأخذوا بيده 

فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات.
وهذا شـيخ الإسـلام حماد بن سلمة قال عنه يونس بن محمد المؤدب: مات حماد بن 

سلمة في الصلاة في المسجد.
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العلماء هم قلوب الأمة وعقولها، وضميرها الحي، وروحها الزكية التي تملأ جسـد 
الأمة بنضارة الإيمان والهداية، وترفع عنها الجهالة والغواية، وإنما الأمة بالعلماء إذا ذهبوا 
ذهـب قدرهـا وزالت هيبتهـا، وإن نهضة الأمـة ويقظتها لا يمكن أن تكـون إلا من قبل 
 ، العلماء الربانيين الذين ينيرون البصائر والعقول بنور القرآن وسـنة الرسول 
وإن احترامهم وتوقيرهم احترام للدين وتعظيم لشعائره وهم أحق الخلق بولاية االله لهم 

قـال االله تعـالى: [! " # $ % & ' ) ( * + , - 
. /] [I:٦٢-٦٣]، قال الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء االله فليس 

الله ولي.
قال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء.

قال طاووس بن كيسان: إن من السنة أن توقِّر العالم.
ولهـذا رأينـا الموفقين الفاهمين يوقرون العلماء ويبجلونهم وليكن لنا في ذلك أسـوة 

وقدوة.
عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن 
عباس فأخذ بركابه فقال له زيد: خلِّ عنك يا ابن عم رسول االله، فقال ابن عباس: هكذا 

يفعل بالعلماء والكبراء.
وعن الليث قال: كان سـعيد بن المسـيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء 
أصحاب رسـول االله  من المهاجرين والأنصار فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله 

عن شيء إلا أن يبدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون.
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وعـن محمد بن سـيرين قـال: رأيت عبـد الرحمن بـن أبي ليلى وأصحابـه يعظمونه 
فونه مثل الأمير. دونه ويشرِّ ويسوِّ

: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. وقال الأعمش 
قال أحمد بن سـنان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسـه ولا يبر￯ قلم 

ولا يقوم أحدٌ كأنما على رؤوسهم الطير كأنهم في صلاة.
وعـن الربيع بن سـليمان قال: واالله مـا اجترأت أن أشرب الماء والشـافعي ينظر إلىَّ 

هيبة له.
ا وأنا أضحك فأنا أستحييه إلى اليوم. وقال عبدوس: رآني أبو عبد االله يومً

وقال أحمد بن إسحاق الفقيه: ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب 
كنا نجلس كأن على رؤوسـنا الطير، لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسـه فقلت 

اً: لا تخف فلست بين يدي االله. َّ له سرِ
وعـن أبي عبـد االله يحيى بـن عبد الملك الموصلي قال: رأيـت مالك بن أنس غير مرة 

وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له.. وإذا رفع أحد صوته صاحوا به.
ه إليَّ هارون الرشيد يسألني أن أحدثه فقلت:  وعن مالك بن أنس  قال: وجَّ
يـا أمـير المؤمنـين إن العلـم يؤتى ولا يأتي قـال: فصار إلى منزلي فاسـتند معـي إلى الجدار 
فقلـت: يـا أمير المؤمنين؛ إن من إجلال االله تعالى إجلال ذي الشـيبة المسـلم قال: فجلس 

. بين يديَّ
وقال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عينية يقبل يد الفضيل مرتين.

وعن جعفر الطسـتي أنه سـمع أبا مسـلم الكجـي يقول وذكر عنـده صالح جزرة 
فقال: ما أهونه عليكم ألا تقولوا سيد المسلمين.
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ومـن طريـف ما يذكر عن أهل الفضل من العلماء الأجلاء الذين أرادوا حفظ هذه 
الحشـمة والهيبة لأهل العلم في نفوس النـاس أن الإمام أبا جعفر محمد بن جرير الطبري 
وردت إليـه فتـو￯ من السـلطان ولكـن لم يكتب فيها الدعاء للشـيخ فكتـب الجواب في 
أسفلها يجوز أو كتب لا يجوز ولم يزد على ذلك فلما عادت الرقعة إلى السلطان وقرأها علم 

أن ذلك كان من أبي جعفر للتقصير في الخطاب الذي خوطب به فاعتذر السلطان إليه.
وعن جعفر بن أبي عثمان قال: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: 
يـا أبا زكريـا، حدثني بشيءٍ أذكرك به، فقـال يحيى: اذكرني أنك سـألتني أن أحدثك فلم 

أفعل.
وعـن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاسـتند 
فسـأله عـن حديث فلـم يلتفت إليه وأقبـل علينا ثم أعـاد فعاد بمثل ذلـك فقال: كأنك 
تستخف بأولاد الخليفة؟ قال: لا ولكن العلم أزين عند أهله من أن تضيعوه، قال: فجثا 

على ركبتيه ثم سأله فقال شريك: هكذا يطلب العلم.
أيهـا الإخـوة، إن توقير العلماء دليل عـلى تقو￯ القلب الله، وتعظيمه لشـعائر دينه، 
وما أسـوأ أن يتطاول السـفهاء وأحداث الأحلام على العلماء!! واالله ما أخبثها من طريقة 
تفـضي إلى هـدم الدين وتحطيم رمـوزه!! بئس الخلق خلق من يجـرح في العلماء ويتهمهم 
في نواياهـم ومعتقداتهـم ثم يظن أنه بمعزل من الزلل وأنه فـوق النقد والعيب ولو فتش 
في حـال نفسـه لوجد فيهـا الخبث والخطـأ والخلل إن هذا نذير شـؤم وبادرة سـوء حين 
ينصرف طلبة العلم المبتدئون إلى التجريح من أجل التجريح ثم يكونون أداة هدم لدينهم 
ودعوتهم وفي الوقت ذاته لا تجد عندهم هذه الشدة على أهل الكفر والبدع ألا فليعلم كل 
لت له نفسـه أن يتكلم في العلماء لينتقص من قدرهم وليصد الناس عنهم ليعلم  من سـوَّ
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أنه على خطر عظيم ويخشى عليه سوء الخاتمة والعياذ باالله، قال الإمام أحمد: لحوم العلماء 
مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات(١).

: من أطلق لسـانه في العلماء بالثلب ابتلاه االله تعالى  وقال الحافظ ابن عسـاكر 
قبل موته بموت القلب.

إن علماءنـا هم سـادتنا وأصحاب الفضل بعد االله ورسـوله علينـا، وقد اصطفاهم 
االله ليكونوا هداة الخلق وناصري الدين والحق يستحقون منا الاحترام والتقدير والتوقير 
والدعـاء وخدمـة مـن نسـتطيع أن نخدمـه منهم ونحـن لا نغـالي فيهـم ولا نحكم لهم 
بالعصمـة، والله در الحافـظ ابن رجب الحنبلي حين يقـول: والمنصف من اغتفر قليل خطأ 

المرء في كثير صوابه.
: إذا غلبت محاسـن الرجل على مسـاوئه لم تذكر المساوئ،  ويقول ابن المبارك 

وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن.
: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا  ويقول الإمام سعيد بن المسيب 

وفيه عيب ولكن من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله.
أيها الأحبة، لايعيب أهل العلم إلا معيب، ولا يبحث عن زلات العلماء إلا مخذول 
جاهل، ولا يتتبع عوراتهم إلا مريض القلب خبيث النية: فلنعرف لأهل الفضل فضلهم 
ولنحفـظ لأهـل العلـم مكانهـم ومكانتهم، فهـم أولى الناس بحسـن الظـن والاحترام 

والتوقير.

(١) ومن الجدير بالإشارة إليه في هذه المناسبة تلك المباهلة التي تمت بين محمد بن عبد الرحمن الكوس والشيعي 

ياسر الخبيث وصلت إليَّ الأنباء من أكثر من مصدر موثوق أثناء مراجعة هذا الكتاب بأن هذا الشيعي 
ا من االله لعرض المصطفى  انتقامً المباهلة بأشهر  المحترق قد أهلكه االله جل جلاله ولقى حتفه بعد تلك 

 ولأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها.
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ومن أهم الأمور التي سارع النبي  إليها حين هاجر إلى المدينة هي بناء المسجد 
لإقامـة الشـعائر التي طالما حوربـت في مكة، ولكي تقـام فيه الصلوات التـي تربط المرء 
بـرب العالمـين، وتنقـي قلبه مـن الأدران، وأكدار الحيـاة الدنيا ولكي يتولى فيه الرسـول 
 تربيـة الصحابة على هديـه الكريم وتعليمهم أحكام هذا الدين العظيم يقول 
الغزالي  وعفا عنه: إن مكانة المسـجد في المجتمع الإسـلامي تجعله مصدر التوجيه 
الروحـي والمـادي، فهو سـاحة للعبادة، ومدرسـة للعلم، وندوة لـلأدب، وقد ارتبطت 
بفريضـة الصـلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي لباب الإسـلام، لكن النـاس لما أعياهم 
بناء النفوس على الأخلاق الجليلة اسـتعاضوا عن ذلك ببناء المسـاجد السامقة التي تضم 
ا! أما الأسلاف الكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية  مصلين أقزامً

أنفسهم وتقويمها(١).
وتوقير المسـاجد كشـعيرة من شـعائر االله يكون بعمارتها بذكر االله والصلاة وتلاوة 

 o n m l k j i] :القـرآن وتدريـس العلوم النافعـة قال االله تعـالى
y x w v u t s r   q p    ] [G:١٨]، وأشد الناس 
ظلـماً وأجـدر الناس بالخـزي في الدنيـا والآخرة من سـعى في تخريب المسـاجد وتعطيل 

 L K   J I H G F E D C] :مهمتهـا التي وضعت لها، قال االله تعالى
 _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T    S  R  Q  PO  N  M

.[١١٤:2] [b a `

(١) «فقه السيرة» ص [١٨٩]، ط. دار الريان.
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٣١٧

ومن توقير المساجد تنظيفها وتطييبها وتهيئتها للعبادة، قال االله تعالى: [« ¼ 
½ ¾ ¿ Å  Ä Ã Â Á À ] [١٢٥:2]، ولهـذا نهـى 
قال:  النبي  عن البصاق في المسجد ففي الصحيحين من حديث أنس 
: «^Â·ÃÉ=_Âjá_Õ‘Ë=Ô|||ÙÎ ~=Ñs|||åª^=Ω=”_îgÿ|||_»(١)، وفيهما من  قال رسـول االله 
=Ë`=_ %–^ä"f=Ë`=_||| %ù_©=ÔŸg—ÿ^=á^Ñ|||r=Ω=Ò`á»  أن رسـول االله حديث عائشـة 
¨_›|||Ê&’wÃ=Ô»(٢)، وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسـجد وهمَّ به الصحابة ليقعوا فيه 

=_∂d=IáÜ—ÿ^Ë=€Ègÿ^=^Ü‰=‚‹=ÚÏ|||êÿ=yŸîj=˘=Ñr_|||åª^=ÁÜ‰=„d» :أن رسـول االله  قال
.(٣)«„bà—ÿ^=ÓÚ^à–Ë=≥_≈j=!^=à‘Üÿ=Ï‰

ومن توقير المساجد عدم الصخب ورفع الأصوات فيها وعدم نشدان الضالة فيها 
أن رسـول االله  قال: «›‚= ففـي صحيح مسـلم من حديـث أبي هريرة 

.(٤)«^Ü7=∞j=%=Ñr_åª^=„eÃ=X÷ÎŸƒ=!^=_‰Éá=˘=W⁄—ÎŸÃ=Ñsåª^=Ω=Ôÿ_ó=Ñê·Í= %̇rá=∆5

ومن توقيرها عدم البيع والشراء فيها لأنها سـوق الآخرة ولا يصلح أن يكون فيها 
إلا ذكـر االله ومـا يقرب إليـه ويزهد في الدنيـا ويرغب في الآخـرة رو￯ الترمذي عن أبي 
=W^ÈÿÈ—Ã=Ñsåª^=Ω=«_kgÍ=Ë`=∆ÎgÍ=‚‹=fikÍ`á=^Öd» :أن رسول االله  قال هريرة 

.(٥)«÷ÎŸƒ=!^=_‰Éá=˘=W^ÈÿÈ—Ã=Ôÿ_ó=Ñê·Í=‚‹=fikÍ`á=^ÖdË=I÷já_°=!^=yfá`=˘

(١) رواه البخاري برقم [٤١٥]، ومسلم برقم [٥٥٢].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٠٧]، ومسلم برقم [٥٤٩].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٨٥].

(٤) رواه مسلم برقم [٥٦٨].

(٥) رواه مسلم برقم [٥٦٨]، وللأمانة فقد أجاز الشافعي وأحمد البيع في المسجد مع الكراهة وقال ابن بطال 

مفلح  لابن  الشرعية»  «الآداب  في  قال  كذا  نقضه  يجوز  لا  المسجد  في  بيعه  عقد  ما  أن  على  العلماء  أجمع 
.(٢٧/٤)
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٣١٨

ومـن توقير المسـاجد المجـيء إليها في أكمل هيئـة وأجملها فيأتي المـرء إلى بيوت االله 
بملابسـه النظيفـة ويتطيـب برائحة زاكية ثم يمشي بسـكينة ووقـار وأن يحترس من أكل 
أن النبي  قال:  الثوم والبصل وما يشـابه ذلك؛ فعن سـلمان الفارسي 
=hÎù=‚‹=ç∑=Ë`=Ê·‰É=‚‹=‚‰ÑÍË=IàÂ ÿ^=‚‹=«_ k|||ã^=_‹=àÂ kÍË=Ô≈›§^=flÈÍ=⁄rá=⁄|||åk…Í=˘»

=Êÿ=àÕ»=˘d=fl_‹ˇ =̂fiŸ’j=^Öd=l|||î·Í=fin=IÊÿ=hk‘=_‹=ÏŸîÍ=fin=≤·n =̂≤f=”àÕÍ=˙|||Ã=uàØ=fi|||n=Ê|||kÎf

.(١)«Òà~˚^=Ô≈›§^=≤fË=Ê·Îf=_‹

قال: بينـما نحن نصلي مع النبي  إذ سـمع جلبة  وعـن أبي قتـادة 
=fikÎj`=^Öd=^ÈŸ≈Õj=˙Ã» :قالوا: اسـتعجلنا إلى الصلاة قال «\fi’‡a|||è=_‹» :رجال فلما صلى قال
ÈµaÃ=fi’j_Ã=_‹Ë=^ÈŸîÃ=fik‘áÉ^»(٢)، وفي الصحيحين عن جابر  =̀_›Ã=Ô·Î’åÿ_f=fi’ÎŸ≈Ã=XÓ˙îÿ^

 ،(٣)«_‡Ñså‹=€äk≈ÎŸÃ=Ë =̀_·ÿäk≈ÎŸÃ= %̇îf=Ë =̀_ %‹Èn=⁄‘ أن النبي  قال: «›‚̀=
ومن توقير المسـاجد صلاة ركعتين قبل أن يجلس المرء فيها كما في الصحيحين من حديث 

.(٤)«≤k≈‘á=ÏŸîÍ=kv=çŸ≠=˙Ã=Ñsåª^=fi‘Ñv`=⁄~É=^Öd» :قال أبي قتادة 
وفي هـذا الصـدد نبـين أن تعظيم المسـاجد وتوقيرها ليـس معناه المغـالاة والمباهاة 
ببنائها، فإن من علامات الساعة التي أخبر النبي  بها زخرفة المساجد والتباهي 
بها قال رسـول االله  : «˘=Ñr_|||åª^=Ω=é_·ÿ^=‰_gkÍ=kv=Ôƒ_|||åÿ^=flÈ—j»(٥)، وفي 
=é_·ÿ^=‰_gkÍ=„`=Ôƒ_åÿ^=ø^àè`=‚‹» :رواية عند النسـائي وابن خزيمة أنه  قال

.(٦)«Ñr_åª^=Ω

(١) رواه البخاري برقم [٨٨٣].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٣٥]، ومسلم برقم [٦٠٣].

(٣) رواه البخاري برقم [٥٤٥٢]، ومسلم برقم [٥٦٤].

(٤) رواه البخاري برقم [١١٦٣]، ومسلم برقم [٧١٤].

(٥) رواه أحمد في «المسند» (١٣٤/٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٧٢٩٨].

(٦) رواه النسائي (٣٢/٢)، وابن خزيمة (٢٨٢/٢) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٥٧٧١].
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٣١٩

قال البخاري: أمر عمر ببناء المسجد وقال: أكنّ الناس من المطر وإياك أن تحمر أو 
تصفر فتفتن الناس.

، فالتباهي بها العناية بزخرفتها، قال  قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً
.(١)￯ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصار

وزخرفة المسـاجد علامة عـلى الترف والإسراف والتبذير وليـس هذا هو المقصود 
بعمارتهـا إنما عمارتها تكون بالطاعـة والذكر والصلاة والاعتكاف وتـلاوة القرآن وتعلم 
الحـلال والحـرام، وتعلم ما تزكو به النفوس ويزداد به الإيمان إلى غير ذلك من أعمال البر 

الكثيرة المتنوعة.
قال ابن عقيل: ويكره إزالة الأوسـاخ في المسـجد كتقليم الأظفار وقص الشـارب 

ونتف الإبط.
قال الإمام أحمد: أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد(٢)، المساجد بيوت االله 
وهـي خير بقاع الأرض وعمارها خير أهل الأرض وتوقيرها علامة على تقو￯ القلب الله 

.) R 6 S T . / , 1 K L 4 5 6 B 3 C 6 Q
من شـعائر الإسـلام الثابتة التي يجب احترامها وتوقيرها والحرص عليها حجاب 
المـرأة المسـلمة، وهـو علامـة عـلى تميُّز المسـلمة من بين سـائر النسـاء، وهو رمـز للطهر 
والعفـة والحيـاء، ورمز للفضيلـة والنبل والـشرف والكرامة وعلماء الأمـة كافة متفقون 
على وجوب سـتر المرأة جسـدها عن نظر الرجال إليها وفي ذلك مدعاة لسـلامة القلوب 
وطهارتهـا للرجل والمرأة على السـواء وقد حرم االله على المسـلمة أن تتـبرج وتظهر زينتها 

(١) صحيح البخاري كتاب «الصلاة» باب بنيان المسجد.

(٢) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢٥/٤)، ط. الرسالة.
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٣٢٠

فقـال تعـالى: [M L K J I H G F] [٣٣:2]، ولكـن 
الشـيطان الرجيم حريص كل الحرص على كشـف العورات وإبداء السـوءات حتى تقع 
الفتن وتنتشر الفواحش ثم يتبع الشـيطان في ذلك أولياء ينشرون مذهبه ويكافحون من 
أجل هدم هذه الشـعيرة وإزالة ذلك الحجاب عن المرأة المسـلمة لتكون سـلعة مسـتباحة 
تفترسـها العيون الخائنة وتتأذ￯ بها النفوس المؤمنة، وتلك سنة إبليسية قديمة حيث قال 
االله تعـالى: [¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °] [C:٢٠]، وأريد 
أن ألفت النظر إلى أنني لا أتحدث الآن عن حكم النقاب هل هو واجب أو مستحب؟ بل 
أتكلم عن الحجاب باعتباره شعيرة من شعائر الدين سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه وإن 
كان الراجـح الوجـوب ألا فلينتبـه أنني أعني الحجاب الذي أقل أحواله سـتر جميع بدن 

المرأة عدا الوجه والكفين.
أعود فأقول: الحجاب شـعيرة عظيمة لا يحارب ولا يسـتهزأ به ولا ينفر النساء عنه 
بـل يجـب أن يحرص عليـه وأن ينشر ويوقر، وعـلى كل من تعتز بدينهـا أن تعتز بحجابها 
إذ إنـه مـن دينهـا، ليس الحجاب قطعة من قماش يسـتر بها البدن فحسـب بـل هو عقيدة 
وإيـمان، وتقو￯ ودين، والتفريط فيه تفريـط في الإيمان، وإهانته إهانة للدين، وإن الناظر 
ا لا خفاء فيه قال االله تعالى:  في كتاب االله وسنة رسوله  يجد برهان ذلك واضحً

 |  {  z  y  xw  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m]

 .[٥٩:2] [~ }

 » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °] :وقال االله تعالى
 .[٥٣:2] [¼

وقـال االله تعـالى: [Ë Ê É È   Ç Æ Å Ä] [k:٣١]، قال 
م على المرأة ما يدعو إلى الفتنة  الشيخ عبد العزيز بن خلف: يؤخذ من هذا أن االله تعالى حرَّ
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٣٢١

حتـى بالحركـة والصوت، وهذا غاية في تأديب المسـلمة ومبالغة في حفـظ كرامتها ودفع 
ا للمرأة المسـلمة وتعليماً  الشر عنها، فلو كان شيء أخفى من هذا لذكره جل شـأنه توجيهً

لها(١).

وقـال االله تعـالى: [r q p o] [k:٤١]، قـال الإمـام البخاري 
أنها قالت:  : باب [r q p o] ثم سـاق حديث عائشـة 
=‚ÂùËà‹=‚——|||è [r q p o] !^=€ä‡`=_ª=€Ë˚^=m^àr_Âª^=Ú_|||å‡=!^=fivàÍ»

.(٢)«_Âf=„à›k~_Ã

.(٣)«„_ Îêÿ^=_ÂÃàêkã^=lrà~=^ÖeÃ=ÓáÈƒ=Ó`àª^» : وقال رسول االله 
=ëÎ§^=Ú^áË=‚‹=Ï‡^È‘Üÿ^=fin=Ï›Ÿ|||åÿ^=⁄ ≈ª^=‚f=„^ÈÕì=„_‘Ë» :وفي حديث الإفك
=⁄g–=Ï‡^àÍ=„_‘Ë=IÏ|||‡bá=≤v=<Ãà≈Ã=Ï‡_jaÃ=fi|||Û_‡=„_|||å‡d=É^È|||ã=Ò`àÃ=Ïÿä·‹=Ñ·ƒ=ygìaÃ=/Éa|||Ã

.(٤)«Ïf_gŸû=ÏÂrË= "mà›ÄÃ=<Ãàƒ=≤v=Êƒ_r3ã_f=l¡—Îkã_Ã=i_s•^

أنهـا قالـت لرسـول االله  وفي سـنن أبي داود بسـند صحيـح عـن أم سـلمة 
ا تنكشـف  ^» فقالت: إذً %2|||è=≤~àÍ» :فكيـف يصنع النسـاء بذيولهـن؟ قال :

.(٥)«ÊÎŸƒ=„ÉäÍ=˘=_ %ƒ^áÖ=Ê·Î~4Ã» :أقدامهن قال

(١) «نظرات في حجاب المرأة المسلمة» ص [٤٥] نقلاً عن «عودة الحجاب» (٢٩١/٣)، ط. دار العقيدة.

(٢) رواه البخاري برقم [٤٧٥٨] .

(٣) رواه الترمذي برقم [١١٧٣].

(٤) رواه البخاري برقم [٤٧٥٠]، ومسلم برقم [٢٧٧٠].

في  الألباني  وصححه  صحيح  حسن  وقال:   ،[١٧٣١] برقم  والترمذي   ،[٤١١٧] برقم  داود  أبو  رواه   (٥)

«صحيح ابن ماجه» [٣٥٨٠]، والشيخ مصطفى العدوي في «رسالة الحجاب» ص [٣٩].
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٣٢٢

قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط  وعن أسماء بنت أبي بكر 
قبل ذلك في الإحرام(١).

=Ÿƒ=€È~Ñÿ^Ë=fi‘_Íd» :أن النبي  قال وعن عقبة بن عامر الجهني 
^Ú_å·ÿ» فقال رجل من الأنصار: يا رسول االله أفرأيت الحمو؟ قال: «^•‹mÈª^=È»(٢)، قال 
الشنقيطي  تعالى: فتحذيره  هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
النسـاء وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسـم الموت دليل صحيح نبوي على 
أن قوله تعالى: [µ ´ ³ ¶] عام في جميع النسـاء كما تر￯ إذ لو كان حكمه 
ـا بأزواجـه  لما حذر الرجال هذا التحذير البالـغ العام من الدخول على  خاصً
النسـاء، وظاهر الحديث التحذير من الدخول على النساء ولو لم تحصل الخلوة بينهما وهو 
ا بانفراده كـما قدمنا أن  كذلـك فالدخـول عليهن والخلوة بهـن كلاهما محرم تحريماً شـديدً
مسـلماً  أخـرج هذا الحديث في بـاب تحريم الخلوة بالأجنبيـة والدخول عليها فدل 
عـلى أن كليهـما محـرم، وقال ابن حجـر في فتح البـاري في شرح الحديث المذكـور «إياكم 
والدخـول» بالنصب على التحذيـر وهو تنبيه المخاطب على محـذور ليتحرز منه كما قيل: 

إياك والأسد وقوله إياكم مفعول لفعل مضمر تقديره اتقوا.
وتقدير الكلام: اتقوا أنفسـكم أن تدخلوا على النسـاء والنسـاء أن يدخلن عليكم 
ووقع في رواية ابن وهب بلفظ «لا تدخلوا على النساء» وتضمن منع الدخول منع الخلوة 

بها بطريق الأولى(٣).
ا الذي قدمته دليل على اهتمام الإسلام بثبات  أيها الإخوة، هذا القبس المختصر جدً
 ، المرأة المسـلمة وعناية الشرع بأن تسـتر المرأة جسـدها ابتغاء وجه االله وتقو￯ االله 

(١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤٥٤/١)، وصححه شيخنا العدوي في «رسالة الحجاب» ص [٣٨].

(٢) رواه البخاري برقم [٥٢٣٢]، ومسلم برقم [٢١٧٢].

(٣) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (٥٩٣/٦-٥٩٤) ط. ابن تيمية.
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لـذا أقول: فتثبـت المرأة على هذه الشـعيرة ولتحذر أن تفرط فيها أو أن يضعف تمسـكها 
، ومهما  بهـا إن الحجـاب عقيدة وإيـمان، وعبادة وطاعة وقربة من المسـلمة إلى ربها 
اشتد الكيد وعظم المكر لزعزعة هذه الشعيرة ومحوها فإنها باقية محفوظة بحفظ االله لدينه 
وشرعـه وأختـم الحديث عن توقير وتعظيم هذه الشـعيرة العظيمة الكريمة بهذا المشـهد 
الـذي يذكـره الحافـظ ابن كثـير عليه رحمـة االله في حوادث سـنة ٢٨٦هـ فيقـول: قال في 
المنتظم: ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة أن امرأة تقدمت إلى قاضي الري 
فادعت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار فأنكره فجاءت ببينة تشهد لها به فقالوا: نريد 
أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا 
تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه، فأقر بما ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها فقالت 
المـرأة حـين عرفت ذلـك وأنه إنما فعل ليصـون وجهها عن النظر إليـه قالت: هو في حل 
من صداقي عليه في الدنيا والآخرة زاد الحافظ السـمعاني في الأنسـاب فقال القاضي وقد 

أعجب بغيرتهما: يكتب هذا في مكارم الأخلاق.
وإلى المسـلمة الحييـة المؤمنة أقـول: اثبتي فـإن االله معك، اثبتي فإنـك مأجورة على 
ثباتـك وليكن لك في الصالحات من قبلك أسـوة، وإلى كل مسـلم أقـول: لتكن غيرتك 
على الحجاب من غيرتك على دينك، دافع عنه بكل قوة، أسكت أفواه المرجفين بحجتك 
ا ينال من الحجاب ويحقر من شـأنه  القوية فإن الحق معك. لا يحل لمسـلم أن يسـمع أحدً
ويسـتهزئ بـه أن يسـكت وكأن الأمـر لا يعنيـه، بل لابد أن يـرد بقـوة وإن لم تكن عنده 
الحجة فليستدع أهل العلم والفضل ليسكتوا كل سفيه وكل من يبغي العوج والانحراف 

والعياذ باالله.
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لقد اختار االله الحكيم العليم لخير رسله خير الأصحاب، اصطفاهم له كما اصطفاه من 
بين الخلق ليكون خاتم النبيين وإمام المرسلين، وما عرفت الدنيا جيلاً كجيل الصحابة في 
صدقهم وإخلاصهم وعظمة بذلهم في سبيل االله وإعلاء كلمته، حملوا هذه المهمة العظيمة 
بـكل أمانة وصدق وخرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغـاء وجه ربهم ونصرة لدينه وثبتوا 
على نفس النهج بعد وفاة رسـول االله  ففتـح االله بهم الفتوح ونشر بهم الدين، 
وعمت الدعوة إلى االله في عصرهم كل الأقطار وبلغ الدين ما بلغ الليل والنهار ورفرفت 
ا، وكان انتصار  رايات التوحيد في كل مكان من أرض االله ودخل الناس في دين االله أفواجً
الإسـلام بعد توفيق االله وفضله ثمرة لجهادهم وعظمة تضحيتهم في سبيل االله، وكان من 
حقهـم علينا حبهم وموالاتهـم والاقتداء بهم والترضي عنهم؛ لأنهـم هم الذين أوصلوا 
الديـن إلينـا، ولهم الفضل بعد االله ورسـوله علينا، ولقد شـهد لهم ربهـم في كتابه الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه شـهد لهم بالصدق والإخلاص، ورضي 

عنهم ووعدهم الجنة فمن من الناس نال ما نالوا وحصل من الفضل ما حصلوا؟!.
ا على الروافـض المجرمين الذين عميت بصائرهم وانطمسـت قلوبهم  ويكفينـا ردً
وانحرفـت عقولهم وجـاء بإفك عظيم وافتراء مبين يناقض ما جـاء في كتاب االله المحكم 
ا عليهم وعلى كل من سلك مسلكهم أن نردد آيات من  ، يكفينا ردً وسنة نبيه 

. كتاب ربنا وأحاديث صحيحة ثابتة من سنة نبينا 
 54  3  2   1  0  /  .  -] تعـالى:  االله  قـال 
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وقال االله تعالى:  [! " # $ % &      ' ) 
 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /  . - , + * )

 .[١٠٠:G] [:

ا  بمجالسـتهم وأن يصبر نفسـه معهم ثم شـهد  وأمر االله رسـوله محمدً
بإخلاصهـم وصدق نواياهم فقال تعـالى: [! " # $ % & ' 
) ( *+ , - . / 3  2 1 0] [Y:٢٨]، قـال الإمام 
: يقـول تعـالى ذكـره لنبيـه محمد  واصـبر يا محمد نفسـك مع  الطـبري 
أصحابك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بذكرهم إياه بالتسبيح والتحميد والتهليل 
والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة وغيرها يريدون بفعلهم ذلك وجهه 

ا من عرض الدنيا(١). لا يريدون عرضً
 وأثنـى االله عـلى أخـلاق الصحابـة وأعمالهـم ورضيها منهـم وضرب بهـا الأمثال 

قـال االله تعـالى: [! " #$ % & ' ) ( * +, - . / 0 
 D  C  B  A@  ?  >  =  <;   :  9  8  7  6  54  3  2  1
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Z Y X W V U ] \] [W:٢٩]، قـال الإمـام ابن الجوزي 
عليـه رحمـة االله: هذا مثل ضربه االله للنبي  إذ خرج وحـده فأيده بأصحابه كما 

قو￯ الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى كثرت وغلظت واستحكمت(٢).
والآيـات في فضلهم كثيرة وكذلك الأحاديث مسـتفيضة مشـهورة وفيرة، منها ما 
=fin=Ï‡à–=;‹`=4~» :قال رواه البخاري ومسـلم عن عمران بن الحصين الخزاعي 

(١) «تفسير الطبري» (٢١٣/٨)، ط. دار الكتب العلمية.

(٢) «التبصرة» (٣٨٥/١) ط. دار الحديث.
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=fin» ا fiÂ‡ÈŸÍ=‚ÍÜÿ»، قال عمـران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثً =̂fin=fi|||Â‡ÈŸÍ=‚|||ÍÜÿ^
=fiÂÎÃ=àÂ¡ÍË=„ÈÃÈÍ=˘Ë=„ËáÜ·ÍË=„È·µ¯Í=˘Ë=„È‡ÈØË=„ËÑÂêkåÍ=˘Ë=„ËÑÂêÍ=_ %‹È–=fi‘Ñ≈f=„d

.(١)«‚›åÿ^

=lg‰Ö=^ÖeÃ=Ú_›åŸÿ=Ô·‹`=flÈs·ÿ^» :مسلم في صحيحه أن النبي  قال ￯ورو
=Ïf_wì`Ë=I„ËÑƒÈÍ=_‹=Ïf_wì`=j`=lg‰Ö=^ÖeÃ=Ïf_wì˚=Ô·‹`=_‡`Ë=IÑƒÈj=_‹=Ú_›åÿ^=j`=flÈs·ÿ^

.(٢)«„ËÑƒÈÍ=_‹=k‹`=j`=Ïf_wì`=h‰Ö=^ÖeÃ=;‹˚=Ô·‹`

: فحـب أصحـاب النبـي  عنـوان محبتـه  يقـول الإمـام الذهبـي 
=‚‹=fiÂò…fË=„_∑ˇ =̂‚‹=á_î‡˚ =̂hv» :وبغضهم عنوان بغضه كما جاء في الحديث الصحيح
^Õ·ÿ_”»(٣)، وما ذلك إلا لسـابقتهم ومجاهدتهم أعداء االله بين يدي رسول االله  

من الإيمان وبغضه من النفاق، وإنـما يعرف فضائل الصحابة  وكذلـك حـب علي 
من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول االله  وبعد موته من المسابقة 
إلى الإيـمان والمجاهـدة للكفار، ونشر الدين وإظهار شـعائر الإسـلام، وإعلاء كلمة االله 
ورسـوله وتعليـم فرائضه وسـننه ولولاهم ما وصـل إلينا من الدين أصـل ولا فرع ولا 
ا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شـيئًا،  علمنا من الفرائض والسـنن سـنة، ولا فرضً
فمـن طعن فيهم أو سـبهم فقد خرج مـن الدين ومرق من ملة المسـلمين؛ لأن الطعن لا 
يكـون إلا عن اعتقاد مسـاويهم، وإضمار الحقد فيهم، وإنكار ما ذكـره االله تعالى من ثنائه 
عليهـم وما لرسـول االله  من ثنائه عليهم وفضائلهـم ومناقبهم وحبهم لأنهم 
أرضى الوسـائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، 

(١) رواه البخاري برقم [٣٦٥٠]، ومسلم برقم [٢٥٣٥].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٥٣١]، وأحمد (٣٩٨/٤).

(٣) رواه بمعناه البخاري برقم [٣٧٨٤]، ومسلم برقم [٧٤]
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والازدراء بالناقـل ازدراء بالمنقـول هذا ظاهرٌ لمن تدبره وسـلم من النفـاق ومن الزندقة 
والإلحاد في عقيدته(١).

الصحابة هم أصلنا ومفخرتنا هم أسـوتنا وقدوتنا، هم أصحاب كل وصف جميل 
وخلـق نبيل وأثنى عليهم ربهم في قرآنه المجيد والنبي محمد  في سـنته المشرفة 
فمـن لم يقنـع بقول االله ورسـوله فهو المسـتحق لغضـب االله وعقابه، وهـو الجدير بالذل 
والإهانة والذم والعيب، فهيا إخوتي لنكن أوفياء لهذا الجيل العظيم هلم فلننشر فضائلهم 
ولنقتدي بأخلاقهم وهديهم وعظيم بذلهم وتضحيتهم، تعالوا نعلم أجيالنا الآتية عظمة 
الصحابة وحب الصحابة والتمسـك بهدي الصحابة ونصرة ذلك الحق الذي كانوا عليه 
ونشر سـنة النبـي  التي نقلوها إلينا ومـن قبلها القرآن العظيـم فاللهم ارض 

ا. عنهم واجزهم عنا خير ما جزيت صالحًا أو مصلحً

  

(١) «الكبائر» للذهبي بشرح ابن عثيمين ص [٣٩٥-٣٦٩]، ط. دار الغد.
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